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تقديم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رب العالمــن، وأفضــل الصــاة وأزكــى الســام عــى ســيد 

الخلــق أجمعــن محمــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن.

ــاحة  ــة لس ــن دروسٍ صوتي ــا م ــد حرّرتُُه ــألة ق ــذه مس ــد، فه ــا بع أم

ــط  ــه، ترتب ــه وعطائ ــركات أيام ــت ب ــيخ، دام ــر الش ــد باق ــيخ محم الش

ــه لتوثيــق  ــة الاســتفادة من ــد القدمــاء، وإمكاني بمصطلــح )الأصــل( عن

مــن ثبــت أن لــه أصــاً، وعنــوان المســألة بعبــارة أخــرى: أمــارةُ الأصــل 

ــة. عــى الوثاق

وقــد تعــرض لهــا ســاحته ضمــن دروس قــد ألقاهــا عــى جمــعٍ مــن 

طلبــة العلــوم الدينيــة في مدينة قم المقدســة ســنة 1444هـــ في شرح كتاب 

 ،F الاســتبصار فيــا اختلــف مــن الأخبــار( لشــيخ الطائفــة الطــوسي(

والــدرس لا يــزال قائــاً إلى يومنــا هــذا.

  ــه ــن كلمات ــه م ــا فهمتُ ــا ك ــان مطالبه ــا وبي ــت ترتيبه ــد حاول وق



3 ميدقت

مــع تقديــمٍ وتأخــرٍ لبعــض المطالــب بــا يســاعد ويُســهّل عــى القــارئ 

الاســتفادة منهــا، ثــم إني راجعــتُ مــا ذكــره مــن مصــادر واســتخرجتُها 

وأشرت لهــا في الهامــش، فأرجــو أن أكــون قــد وفّقــت لذلــك، وإن وجــد 

خلــلٌ في بيــان العبــارة أو تنظيــم ســلك المطالــب، فهــذا راجــع إلى ســهو 

قلمــي في بيــان كلامــه  وتقصــري في عمــي.

أرجــو مــن الله ســبحانه وتعــالى القبــول والتوفيــق لي، ولســاحة 

ــة.  ــوم الديني ــة العل ــوم طلب ــر، ولعم ــد باق ــيخ محم الش

والحمد لله رب العالمين.

محمد عيسى التيتون

11 شعبان 1446هـ
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معنى الأصل:

ــة  ــى كلم ــن معن ــراد م ــال في الم ــة والرج ــام الدراي ــف أع ــد اختل ق

ــف  ــة تعاري ــر - ثلاث ــل التقادي ــى أق ــا - ع ــر عندن ــل(، وتتوف )الأص

ــيخ  ــر الش ــد ذك ــك، وق ــى ذل ــد زاد ع ــم ق ــم، وبعضه ــا في كتبه ذكروه

آقــا بــزرگ الطهــراني F في الذريعــة))) بعــض التعريفــات التــي ذكرهــا 

ــا: ــتعرض أهمه ــاء، نس العل

 1..C ما كتب من الحديث مباشرة من المعصوم

 2. C خصــوص مــا صنــف في الأحاديــث مــن فــرة الإمــام الباقــر
إلى فــرة الإمــام الرضــا C، ســواء كان الــراوي يــروي مبــاشرة عــن 

.A ــن روى عنهــم المعصــوم أو عمَّ

ــن روى عنهــم .3  مــا كتــب عــن جميــع الأئمــة A مبــاشرة أو عمَّ
مبــاشرة.

ويبــدو أنَّ تبــاني العلــاء المتقدّمــن عــى معنــى )الأصــل( هــو الــذي 

1.   راجع: الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 130-129-2.



5 ألا معنى

جعلهــم يُعرِضــون عــن تعريفــه وضبطــه.
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هل كل ما في الأصول صحيح؟

ويجــدر بنــا الإشــارة إلى أن المــراد مــن كلمــة )الأصــل( ليــس معنــاه 

أن جميــع مــا فيهــا مقبــول، كــا قــد يُفهــم مــن بعــض كلــات الأعــام؛ 

لوجــود شــواهد تــدل عــى أن هنالــك أصــولًًا وُصِفــت بكونهــا رديئــة، 

ــس  ــاً، فلي ــه أص ــأنَّ ل ــر ب ــال ذُك ــن الرج ــه م ــت ضعف ــن ثب ــضُ مَ وبع

المقصــود مــن )الأصــل( هــو القبــول التــامّ لمــا فيــه.

ــل( في  ــة )الأص ــتعمال كلم ــوارد اس ــع م ــة وبتتب ــرُ بالملاحظ والظاه

فهرســتَي النجــاشي والطــوسي، وكيفيــة تعاملهــم مــع كلمــة )الأصــل(، 

أنّ مرادهــم ليــس أكثــر مــن كــون الكتــاب في الجملــة لــه قيمــةٌ علميّــة، 

ــا  ــع م ــة جمي ــه صح ــراد من ــا ي ــة(، ف ــب الأربع ــوم )الكت ــولُ الي ــا نق ك

ــار الإجمــالي. ــل الاعتب فيهــا، ب

ــة،  ونــرع الآن في تبيــان أصــل المســألة ومــا يمكــن أن يؤتــى لهــا بأدلَّ

: ل فنقو
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واهد عليها: أوجه الوثاقة والشَّ

ــة  ــان وثاق ــا لتبي ــد عليه ــي يُعتم ــه الت ــن الأوج ــر عناوي ــن نذك ونح

ــة  ــه ثلاث ــواهدها، والأوج ــا وش ــر مصادره ــم نذك ــل، ث ــب الأص صاح

هــي:

ــاب  ــى الكت ــاد ع ــد، والاعت ــاب المعتم ــو الكت ــل ه الأول: أن الأص

ــخص. ــة الش ــاوق وثاق يس

الثــاني: أن صاحــب الأصــل ينقطــع إلى الأئمــة A، وشــدة انقطــاع 

A الرجــل دليــل عــى قــدره عنــد الأئمــة

ــات  ــى الرواي ــوسي H ع ــد والط ــيخين المفي ــاد الش ــث: اعت الثال

ــول. ــر الأص ــواردة في غ ــار ال ــم للأخب ــول، وردّه ــن الأص ــوذة م المأخ

ــل  ــب الأص ــل صاح ــون الرج ــن ك ــتفاد مِ ــن اس ــون أول مَ ــد يك وق

دليــاً عــى وثاقتــه هو الســيد محمــد مهــدي بحــر العلــوم F في الفوائد 

الرجاليــة عندمــا تحــدث عــن أصــل زيــد النــرسي قائــاً:

»وعــدَّ النــرسي مــن أصحــاب الأصــول، وتســمية كتابــه 
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ــل -  ــإنَّ الأص ــه؛ ف ــار كتاب ــه واعتب ــن حال ــاً( مما يشهد بحس )أص
في اصطــاح المحدّثــن مــن أصحابنــا - بمعنــى: الكتــاب المعتمــد 
الــذي لم ينتــزع مــن كتــاب آخــر، وليــس بمعنــى مطلــق الكتــاب، 

ــه كتــاب، ولــه أصــل«))). ــه فيقــال: ل ــه قــد يجعــل مقابــا ل فإن

ثــمَّ ذكــر أن مصنفــات الإماميــة - ومنهــا الأصــول - كانــت معتمــدة 

ــادة في  ــذا زي ــاً فه ــه أص ــر أن ل ــةً وذُك ــن كان ثق ــام، وم ــن الأع م

ــب  ــن كان صاح ــه م ــك بأنَّ ــل ذل ــه؛ وعلَّ ــى وثاقت ــان ع ــاح والبي الإيض

أصــل - بهــذا المعنــى- لا ينفــك غالبًــا عــن كثــرة الروايــة والدلالــة عــى 

ــة الاعتــاد عــى  ــه يــرى إمكاني شــدة الانقطــاع إلى الأئمــة )))A، فإن

ــل. ــب الأص صاح

 F ــوم ــر العل ــيد بح ــن كلام الس ــوذان م لان مأخ ــان الأوَّ فالوجه

هــذا.

ــا الوجــه الثَّالــث فمــا يســتفاد مــن كلام المــرزا النّــوري F في  وأمَّ

1.   الفوائد الرجالية: 360/2.

2.   المصدر السابق.
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خاتمــة المســتدرك)))، حيــث  ذكــر بــأن الشــيخ المفيــد في الرســالة العدديــة 

عــر عــن الروايــات التــي اعتمــد عليهــا بأنهــا مأخــوذة مــن الأصــول، 

والروايــات التــي ردّهــا وردّ معهــا كلام الشــيخ الصــدوق قــد عــر عنهــا 

بأنهــا لم تــرد في كتــب الأصــول، ومثلــه الشــيخ الطــوسي في التهذيــب))) 

ــة في  ــود الرواي ــى أن وج ــف ع ــر يكش ــذا التعب ــال، وه ــاب اله في كت

الأصــل يــدل عــى صحتهــا عندهــم؛ فــإن اعتــاد الشــيخين عــى هــذه 

الروايــات وتفرقتهــا بــن مــا ورد في الأصــول ومــا لم يــرد دالٌّ عــى وثاقــة 

أصحــاب الأصــول واعتمادهــم.

والحاصل وجود ثلاثة وجوه لتوثيق صاحب الأصل.

1. انظر: خاتمة المستدرك: 50/1، وكذلك: 8/5.

2. انظر: تهذيب الأحكام: ٤/169.
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تذييل:

اســتفاد الشــيخ التبريــزي F مــن عبــارة )الأصــل( كــون الــراوي 

مــن المعاريــف، فــإن تمـّـت كــرى المعاريــف فــإنَّ مِــن صغريــات إثبــات 

أنَّ الــراوي معــروف هــو قولهــم أن لــه أصــاً))).  

ــكين:  ــن مس ــم ب ــة الحك ــان وثاق ــه لبي ــد إرادت ــزي F عن ــيخ التبري ــر الش 1.  ذك
ــدار  ــذا المق ــدحٌ، وه ــم ق ــرِد فيه ــن لم يَ ــف الذي ــن المعاري ــا مِ ــا ذكرن ــى م ــو ع <وه
ــاء -  ــم الأج ــرواة - وبينه ــن ال ــة م ــدّي جماع ــره؛ لأنَّ تص ــار خ ــي في اعتب يكف
لأخــذ الروايــات عــن شــخصٍ يوجــب كونــه محــطّ الأنظــار، وإذا لم يــرد فيــه قــدحٌ 
ولــو بطريــقٍ غــر معتــر يكشــف ذلــك عــن حُســنِ ظاهــره في عــره>. التهذيــب 

ــج: 22/3. ــرة والح ــك العم في مناس
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واهد المذكورة: المناقشة في الشَّ

ض السيدُ الخوئي F للوجهَين الثاني والثَّالث وردَّهما؛ وقد تعرَّ

ــواردة في  ــات ال ــى الرواي ــيخين ع ــاد الش ــو اعت ــث - وه ــا الثال أمَّ

الأصــول - فــإنَّ قولهــم: إنَّ هــذه الروايــات موجــودة في الأصــول أو غير 

موجــودة في الأصــول، لا يعــدو كونــه قرينــة عــى صحــة المــروي لا عــى 

وثاقــة الــراوي، كــا ذكــر ذلــك الشــيخ الصــدوق F في كتابــه )مَــن لا 

يحــره الفقيــه()))، فهــذا لا يعنــي وثاقــة نفــس صاحــب الكتــاب، بــل 

ــح أنَّ  ــا، والواض ــى صِحّته ــن ع ــت القرائ ــد قام ــات ق ــه أنَّ الرواي غايت

اعتــاد الروايــة عنــد القدمــاء أعــمّ مطلقــاً مِــن وثاقــة رجالهــا.

ــه  ــا يروي ــدار م ــل بمق ــدار الرج ــة مق ــو معرف ــاني - وه ــا الثَّ وأمَّ

ــد أن  ــث( بع ــال الحدي ــم رج ــال في )معج ــد ق ــة A - فق ــن الأئم ع

ــى: ــذا المعن ــر إلى ه ــي تش ــات الت ــتعرض الرواي اس

 <فــإن المــراد بجملــة: )قــدر رواياتهــم عنــا( ليــس هــو قــدر مــا 

1.  قــال في مقدمــة الكتــاب: وجميــع مــا فيــه مســتخرج مــن كتــب مشــهورة، عليهــا 
المعــول وإليهــا المرجــع. مــن لا يحــره الفقيــه: 3/1.
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ــه؛  ــه وكذب ــرف صدق ــم A، وإن كان لا يع ــراوي عنه ــر ال يخ
ــات  ــون رواي ــا تك ــراوي، فرب ــا في ال ــون مدحً ــك لا يك ــإنَّ ذل ف
الــكاذب أكثــر مــن روايات الصــادق، بــل المــراد بهــا هــو قــدر مــا 
تحمّلــه الشــخص مــن رواياتهــم A، وهــذا لا يمكــن إحــرازه 
ــه قــد صــدر  ــراوي، وأن مــا يروي ــة قــول ال إلَّاَّ بعــد ثبــوت حجي

.(((<C ــوم ــن المعص ع

ــاج  ــا نحت ــى أنن ــش(؛ بمعن ــمّ النقّ ــرش ث ــت الع ــاب )ثبّ ــن ب ــو م وه

اعًــا،  إلى إثبــات أن الشــخص يــروي عــن أهــل البيــت i وأنــه ليــس وضَّ

وليــس غــر ثقــةٍ، ثــم عــى إثــر ذلــك نرتّــب عليــه الأثــر.

ــإنَّ  ــد، ف ــاب المعتم ــو الكت ــل ه ــو أن الأص ــه الأول؛ وه ــي الوج بق

ــب  ــالي يترت ــا، وبالت ــه أيضً ــاد كاتب ــاوِق اعت ــادةً يُسَ ــاب ع ــاد الكت اعت

ــل(. ــب أص ــن كان صاح ــة م ــرى )وثاق ــه ك علي

1.  معجم رجال الحديث: 75/1.



13 محمد رضا السيستا ديلساشة قنام

: مناقشة السيد محمد رضا السيستاني

ــد  ــرأي عن ــذا ال ــتاني  ه ــا السيس ــد رض ــيد محم ــش الس ــد ناق وق

ــاً: ــات( قائ ــاء في )القبس ــن أبي الع ــن ب ــن الحس ــه ع حديث

<وهــو أحــد رواة الحديــث مــن الطبقــة الخامســة، ولكنــه لم يُوَثَّــق 
ــن  ــه م ــه؛ لكون ــار وثاقت ــال، إلَّاَّ أنَّ المخت ج ــب الرِّ ــاً في كت صريح
ــان  ــا لا يروي ــت أنّّه ــن ثب ذَي ــوان اللَّ ــر وصف ــن ابي عم ــايخ اب مش

إلَّاَّ عــن ثقــة.

وقد يستدل على قبول روايته بوجهين آخرَين:

قــول الشــيخ في الفهرســت: إنَّ لــه كتابًا يُعَــدُّ في الأصــول، فيقال: 
إنَّ هــذا التوصيــف لا يخلــو مــن دلالــةٍ عــى وثاقتــه؛ إذ كيــف يُعَــدُّ 

كتابــه في الأصــول إذا لم يكــن هــو ثقــةً مقبــول الروايــة!

ــب  ــو كت ــول ه ــراد بالأص ــون الم ــى ك ــيٌّ ع ــذا مبن ــنَّ ه ولك
تصانيفهــم  في  أصحابنــا  اعتمدهــا  التــي  الأصليــة  الحديــث 
وجوامعهــم، وهــذا المعنــى وإنْ كان يناســبه بعــض تعابيرهــم 
كقــول الشــيخ في ترجمــة أحمــد بــن الحســن بــن ســعيد بــن عثــان: 
)لــه كتــاب النــوادر ومــن أصحابنــا مــن عــده في الأصــول( وقــول 
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النجــاشي في ترجمــة مــروك بــن عبيــد: )قــال أصحابنــا القميــون: 
ــل(. ــوادره أص ن

ولكــن هنــاك تعابــر أخــرى يظهــر منهــا أنــه لا يعتــر في الأصــل 
أن يكــون معتمــداً عليــه عنــد الأصحــاب، كقــول الشــيخ في ترجمة 
إســحاق بــن عــار: )أصلــه معتمــد عليــه(، فــإن ظاهــر القيــد هــو 
كونــه للاحــراز ممــا يعنــي أن مــن الأصــول مــا لا يعتمــد عليــه، 
ــى  ــه ع ــب في الفق ــه كت ــرافي: )ل ــوح الس ــن ن ــة اب ــه في ترجم وقول
ترتيــب الأصــول( وقولــه في ترجمــة بنــدار بــن محمــد: )لــه كتــب 
عــى نســق الأصــول( وقولــه في ترجمــة حميــد بــن زيــاد: )لــه كتــب 
كثــرة عــى عــدد كتــب الأصــول(، فــإن الظاهــر مــن هــذه التعابير 

أنّ العــرة في التســمية بالأصــل هــي غــر مــا ذكــر آنفــاً.

مــن  عُــدَّ  أو  بـ)الأصــل(  مــا ســمي  المنــاط في  وبالجملــة: 
)الأصــول( في كلــات المتقدمــن ليــس بذلــك الوضــوح، فيشــكل 
الاســتناد إليــه دليــاً عــى كــون صاحــب الأصــل مقبــول الروايــة 
ــدس الله  ــام )ق ــن الأع ــعٌ م ــه جم ــى علي ــا بن ــاب ك ــد الأصح عن

أسرارهــم()))>.

1.  قبسات من علم الرجال: 224-223/1.
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ولنا كلامٌ مع ما ذُكرَِ، فنقول:

ــارات،  ــة العب ــوسي ومراجع ــيخ الط ــت الش ــوع إلى فهرس ــد الرج عن

 ، ــا ــد رض ــيد محم ــتظهره الس ــا اس ــى م ــاعد ع ــا لا تس ــنجد أنه س

ــن  ــارة ع ــع العب ــو قط ــر ه ــذي ذُك ــتظهار ال ــذا الاس ــأ ه ــا منش وإن

ــول: ــك نق ــان ذل ــياقها، ولبي س

العبــارة الأولى: إن الشــيخ حــن ذكــر إســحاق بــن عــار قــال: <لــه 

ــإن  ــه>)))، ف ــد علي ــه معتم ــة، وأصل ــه ثق ــا إلَّاَّ أنَّ ــل، وكان فطحيًّ أص

العبــارة كــا تــرى مختلفــة عــاَّ ذُكــر في )القبســات(، وهــي تفيــد أن كلمــة 

ــاد  ــى اعت ــرّ ع ــا لا ي ــه فطحيًّ ــاد، وكون ــى الاعت ــة ع ــل( دالَّ )الأص

ــه. أصل

العبــارة الثانيــة: عنــد مراجعــة الفهرســت نجــد العبــارة هكــذا: <... 

ــا  ــاف فيه ــر الاخت ــول، وذك ــب الأص ــى ترتي ــه ع ــب في الفق ــه كت ول

ــن  ــرض م ــا( أنَّ الغ ــاف فيه ــر الاخت ــه )ذك ــى قول ــإنَّ معن ...>)))، ف

1.  الفهرست: 54.

2.  م ن: 84.
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تأليفــه هــذه الكتــب هــو بيــان الاختــاف بــن هــذه الأصــول، وبالتّــالي 

فــإنَّ العبــارة لا دلالــة فيهــا عــى عــدم الاعتــاد عــى الأصــول، بــل هــي 

أجنبيــة عــن ذلــك.

ــارى  ــه ج ــارة أن ــن العب ــم م ــد فه ــيد  ق ــة: كأن الس ــارة الثالث العب

ــول،  ــى الأص ــافيٌّ ع ــد شيء إض ــإذن يوج ــورد، ف ــذا الم ــول في ه الأص

ممــا يعنــي أنــه لا يُعتمــد عــى الأصــول، ويوجــد مــا يجاريهــا عــى مثــل 

ــه  ــذا: <... ل ــارة هك ــد العب ــت نج ــوع إلى الفهرس ــد الرج ــق، وعن النَّس

ــاب  ــوم، كت ــاة، كتاب الص ــارة، كتاب الص ــا: كتاب الطه ــبٌ، منه كت

الحــج، كتاب الــزكاة، وغيرهــا عــى نســق الأصــول ...>)))، فــإنَّ العبــارة 

تُبــنّ أنــه كــا أنَّ الأصــول مرتّبــة عــى هــذا النســق، فــإنَّ لديــه كتبًــا عــى 

نســق هــذه الأصــول، فالعبــارة لا تســاعد عــى مــا اســتظهره مــن عــدم 

ــاد الأصــول. اعت

ــاع لم  ــاد))) وإن كان الاقتط ــن زي ــد ب ــة حمي ــة: في ترجم ــارة الرابع العب

يــرّ في العبــارة، إلَّاَّ أنهــا تشــر إلى وجــود كثــرة عدديّــة، فهــي لا تــر 

1.  م ن: 90.

2.  م ن: 114.
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بالمقصــود ولا تتعــرّض إلى الاصطــاح لا ســلبًا ولا إيجابًــا، وإنــا الــكلام 

في ناحيــة الكــم.

تبنّي الإشكال بنحوٍ آخر:

ــواهد  ــر ش ــه  بذك ــذي طرح ــكال ال ــي الإش ــن تبنّ ــه يمك إلا أنّ

ــا: ــرى، منه أخ

ــر  ــن عم ــد ب ــال( في أحم ــوسي F في )الرج ــيخ الط ــره الش ــا ذك م

رديّ  ثقــة،  أنماطــي،  كــوفي  )الخــل(،  الحـَـل  يبيــع  <كان  ل:  الحــاَّ

الأصــل>))). فــإنَّ العبــارة تــدل عــى أن أصلــه غــر معتمــد، إلَّاَّ أن يقــال 

بــأن كلمــة )رديّ( لا تــدل – بالــرورة - عــى ذلــك، فربــا يكــون المراد 

هــو حــال غــاف الكتــاب أو أوراقــه، وبذلــك يشــكل الاســتدلال بهــذه 

ــاً. ــارة أيض العب

1.  رجال الطوسي: 352/1.
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خلاصة الكلام:

ــاك  ــح، إلَّاَّ أنَّ هن ــر واض ــم غ ــل( عنده ــة )الأص ــن كلم ــراد م أن الم

ــل(. ــة )الأص ــزًا في كلم تميّ

ــن  ــد ذكــر أحمــد ب ــه عن ــه ماذكــره الشــيخ الطــوسي في رجال يشــهد ل

ــه  ــدادي، روى عن ــافي البغ ــال: <الرص ــلمة(، ق ــلمة )مس ــن س ــد ب محم

حميــد أصــولًًا كثــرة، منهــا كتــاب زيــاد بــن مــروان القنــدي>)))؛ فــإنَّ 

ــى. ــاب في المعن ــل والكت ــاد الأص ــه اتح ــم من ــد يفه ــه ق كلام

ــب  ــات وكت ــا للمصنفّ ــب كتابً ــري كت ــنَ الغضائ ــه أنّ اب ــدل علي وي

ــدت إلى  ــال: <عم ــت ق ــوسي في الفهرس ــيخ الط ــول، والش ــا للأص كتابً

كتــاب يشــتمل عــى ذكــر المصنفــات والأصــول، ولم أفــرد أحدهمــا عــن 

الآخــر لئــاَّ يطــول الكتابــان؛ لأنَّ في المصنفــن مَــن لــه أصــل فيحتــاج 

ــول>))). ــن، فيط ــن الكتاب ــدٍ م ــره في كل واح ــاد ذِك إلى أنْ يُع

1. رجال الطوسي: 408.

2.  الفهرست: 32.
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ــرب  ــاد، أو ق ــو الاعت ــل ه ــز؟ فه ــذا التميّ ــه ه ــو وج ــا ه ــا م أم

الإســناد، أو اعتــاد المــرويّ مــن قِبَــل الطائفــة، أو شــهرة هــذه الكتــب؟ 

فهــذا غــر واضــحٍ لنــا، وبذلــك لا يمكــن الاعتــاد عــى توثيــق مَــن لــه 

ــارة. ــوض العب ــل؛ لغم أص

ولا زال البــاب مفتوحــاً لطلبــة العلــم؛ لعــلّ أحدهــم يظفــر بالمعنــى 

المــراد.
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